
مــــاذا تغــــير في التضــــامن الشعــــبي العــــربي
خلال العدوان على غزة؟

, سبتمبر  | كتبه محمد كامل

انطلـق العـدوان الثـالث للاحتلال الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة في السـادس مـن يوليـو ، وذلـك
بعــد فــترة طويلــة جــدًا مــن الحصــار الخــانق علــى هــذا القطــاع الســاحلي الصــغير، حيــث شمــل هــذا
الحصار كل مقومات الحياة الأساسية من نقص الوقود والحليب والدواء والكهرباء، بالإضافة إلى

كثر من مليون ونصف إنسان من حرية الحركة والسفر. إغلاق المعابر وحرمان أ

لقد تخلل فترة هذا الحصار عدوانيين اثنين على قطاع غزة، ففي نهاية العام  وبداية العام
 شــن الاحتلال الإسرائيلــي عــدوانًا كــبيرًا علــى قطــاع غــزة أدى إلى ارتقــاء  مــن الضحايــا

وإصابة ما لا يقل عن  مواطنًا فلسطينيًا.

وقد استمر الحصار بعد هذا العدوان، وبقيت الكثير من آثار هذا العدوان شاهدة على همجيته، إلى
أن تلاه عدوانًا آخر في شهر نوفمبر من العام ، ارتقى فيه  من الضحايا المدنيين، وإصابة

ما لا يقل عن  مواطنًا وتدمير العديد من المؤسسات المدنية والحكومية.

وكســابقه، انتهــى عــدوان  وعــاد النــاس في قطــاع غــزة إلى حيــاة الحصــار والمنــع مــن الســفر
والحرمان من أبسط مقومات الحياة الأساسية، حتى تعرض السكان إلى العدوان الثالث في منتصف
العــام  والــذي كــان الأطــول حيــث اســتمر  يومًــا وتوقــف بعــد إعلان وقفًــا لإطلاق النــار في
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السادس والعشرين من شهر أغسطس موقعًا  من الضحايا و من الإصابات وتدمير
 من المنازل والمساجد.

ومـع كـل عـدوان إسرائيلـي علـى قطـاع غـزة، تبـدأ نظـرات المـواطنين الفلسـطينيين في ترقـب التحركـات
العربيــــة الشعبيــــة لنصرة القضيــــة الفلســــطينية ووقــــف العــــدوان الإسرائيلــــي وتحقيــــق المطــــالب
الفلسطينية، وذلك لقناعة الفلسطينيين أن الدور العربي الشعبي يجب أن يكون في مقدمة الأدوار
وأن يأخـذ المـواطن العـربي دوره لمسانـدة الفلسـطيني مـن منطلـق أن القضيـة الفلسـطينية لهـا عمقهـا

العربي والإسلامي.

إن المتـابع للتحـرك العـربي الشعـبي يلحـظ تباينًـا واضحًـا بين كـل عـدوان، وتغـير ملحـوظ في ردة الفعـل
العربي تجاه عدوان  عنه عن عدواني  و ، هذا التغير الملحوظ الذي من شأنه أن
يطــ ســؤالاً لمــاذا لم نســمع عــن تحــرك عــربي شعــبي سريــع لوقــف هــذا العــدوان؟ ولمــاذا لم نســمع عــن
المظـــاهرات الحاشـــدة في ميـــادين وعواصـــم الـــدول العربيـــة كمـــا ســـمعنا عـــن ذلـــك في العـــدوانيين
الســابقين، وكمــا ســمعنا عــن ذلــك في ميــادين وعواصــم الــدول الغربيــة؟ كثــير مــن الأســئلة يمكــن أن

نطرحها، لكن تبقى إجابتها مرهونة بماذا تغير خلال هذا العدوان عن سابقه؟؟

التضامن الشعبي:

مــع كــل عــدوان يتعــرض لــه قطــاع غــزة، مــن البــديهي أن نســمع عــن تنظيــم المظــاهرات الحاشــدة في
العواصم العربية والميادين الكبيرة معلنة رفضها لهذا العدوان وللمطالبة بوقفه فورًا وتوفير الحماية
اللازمة للشعب الفلسطيني، وهذا ما كان موجودًا في عدوان العام ، ففي الأردن مثلاً قامت
عـدة أحـزاب وتجمعـات نقابيـة وطلابيـة بتنظيـم عـدد مـن المظـاهرات أمـام السـفارة الإسرائيليـة وأمـام
رئاســة مجلــس الــوزراء ومجمــع النقابــات، وقــد تــم نصــب الخيــام بــالقرب مــن الســفارة الإسرائيليــة
يا والعراق، احتجاجًا على وجود السفير، وقد تكررت هذه المظاهرات في كل من مصر ولبنان وسور
وفي الكويت تجمع عدد من الشخصيات والمتظاهرين في ساحة الإرادة في مظاهرة حاشدة هي الأولى
يــن، والمغــرب مــن نوعهــا مــن حيــث حجمهــا والمطــالب الــتي تــم ذكرهــا، وقــد كــان ذلــك أيضًــا في البحر

واليمن وليبيا التي طالب المتظاهرون فيها بسحب المبادرة العربية ردًا على هذا العدوان.

هــذا التضــامن الشعــبي في العــام  كــان يوضــح وبشكــل جلــيّ عــودة القضيــة الفلســطينية إلى
أذهــان الشــا العــربي، بــل واعتــبر بعــض الكتــاب أن القضيــة الفلســطينية بعــد هــذا العــدوان كــانت
أيقونة ثورات الدول العربية، وهذا ما كان واضحًا في رفع علم فلسطين وحماسة الهتاف للقضية

الفلسطينية في مظاهرات هذه الثورات.

وعند انتهاء عدوان العام  على غزة، بقيت القضية الفلسطينية وضرورة رفع الحصار عن غزة
يارة من أهم أولويات الشعوب العربية، فقد تم تسيير القوافل الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، وز

بعض الوفود المتضامنة لهذا القطاع الذي بقي محاصرًا حتى وقت انتهاء العدوان.

ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، شهد التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية نقلة نوعية



كثر مــن لغــة، بالإضافــة إلى اســتخدام هــذه مفادهــا التعريــف بهــذه القضيــة علــى أوســع نطــاق وبــأ
الوسائــل للحشــد والمنــاصرة، ولكــن مــن الواضــح أن انتشــار هــذه المواقــع أدى إلى انخفــاض مســتوى
الحـراك العـربي علـى الأرض، فلـم نشهـد مثلاً في عـدوان العـام  علـى قطـاع غـزة سـوى القليـل
جدًا من المظاهرات الشعبية، فكان هناك مظاهرة في تونس، وأخرى في المغرب ومصر والأردن، ولكن

. ليست بذات الزخم الذي كانت عليه في العام

وفي عـدوان ، شهـد قطـاع غـزة وصـول مـا لا يقـل عـن  ناشـط مصري إلى القطـاع في ظـل
أيام العدوان، وباتوا ليلتهم تلك على أرض غزة، في نقلة نوعية في وعي الشا العربي تجاه القضية

الفلسطينية، ولعل ذلك كان من أبرز مظاهر التضامن الشعبي العربي خلال هذا العدوان.

انتهى العدوان، وعاد قطاع غزة إلى حالة الحصار والموت البطيء، فعادت الوفود الزائرة إلى قطاع
غــزة للتضــامن معــه، وإرســال قوافــل الإغاثــة والمعونــات الإنسانيــة، لكــن في ذلــك الــوقت ظهــر علــى
الســطح نــبرة جديــدة في التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية وقطــاع غــزة تحديــدًا وهــي نــبرة التهديــد
والوعيد من بعض الأفواه الإعلامية وبعض السياسين والكتاب؛ الأمر الذي أدّى إلى ضعف التضامن
العــربي الشعــبي بشكــل ملحــوظ وكــبير في عــدوان العــام ، إلا قليلاً مــن المظــاهرات العاديــة في
الأردن مثلاً وتونس بعد صلاة الجمعة، وفي اليمن، وبعض الهتافات في مدرجات الملاعب في المغرب،

وبعض التعاطف الإلكتروني على صفحات الإنترنت.

ما حدث في عدوان العام  مثير للتساؤل عن أسباب هذا الضعف أو لنقل عن أسباب هذا
“المـوت” في التعـاطف مـع قطـاع غـزة مقارنـةً مثلاً مـع التضـامن الغـربي مـع القطـاع في هـذا العـدوان،

ولعلنا نجد أن هناك بعض الأسباب التي ساعدت على ذلك منها:

أزمات العرب الداخلية لكل بلد على حدة الأمر الذي ساعد على فتور همة المواطن العربي
لنصرة القضية الفلسطينية.

ضعف النشطاء العرب نتيجة الصدمات التي تلقوها في الأعوام الماضية من تشتت
للجهود وضياع الرؤية الموحدة تجاه القضايا الأساسية التي تحتاج إلى النشاط والعمل.

وجود أفواه إعلامية وسياسية وكتّاب عرب ساهموا بشكل كبير في شحن المواطن العربي
ضد قطاع غزة.

اقتصار التضامن الشعبي لدى النشطاء والشباب العرب على التعاطف مع قطاع غزة
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.  

ولعل من أشكال التضامن العربي الذي لفت الأنظار خلال هذا العدوان هو ما قامت به القنوات
الإعلامية اللبنانية مختلفة التوجهات والأفكار من توحيد بثها والخروج ببث مشترك بين جميع هذه
القنـوات تعاطفًـا مـع قطـاع غـزة ورفضًـا للعـدوان، الأمـر الـذي لم تفعلـه أي دولـة عربيـة أخـرى تمتلـك

الكثير من القنوات الحكومية والخاصة.

مهما كانت الأسباب، إلا أن هذا الضعف في التضامن مع القضية الفلسطينية على نطاق التضامن
كيد إلى وقفة جادة لإعادة روح التضامن الشعبي لا يمكن تبريره ولا يمكن السكوت عنه ويحتاج بالتأ



الشعبي الحقيقي لدى الشباب العربي والنخب، وإذا كان الحديث هنا يقتصر على التضامن الشعبي
فإن الحديث عن التحرك الرسمي العربي يحتاج الكثير من التفنيد فهو لا يقل ضعفًا عن التضامن

الشعبي، وقد يكون لنا وقفة مع ذلك.
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